
 نيودلهــي - أظهـــر خطـــاب رئيـــس 
الوزراء الهندي ناريندرا مودي السياسة 
الخارجية للحكومة الهندية وهي تســـير 
على غير هدى، وذلك فـــي خطابه بتاريخ  
الخامس عشـــر مـــن أغســـطس المصادف 
ليوم اســـتقلال الهند، فقـــد كان الخطاب 
لافتًا للنظر بشـــكل خاص بسبب افتقاره 
لأي إشارة إلى السياسة الخارجية للبلد. 
وفـــي الواقع، يمكن اســـتنتاج المزيد مما 
لم يشـــر إليـــه الخطاب بعكـــس ما يمكن 

استنباطه مما تضمنه.
وبدلاً من تســـمية باكستان أو الصين 
بمُســـمياتهما، أشـــار مودي إلى الإرهاب 
والتوسع باعتبارهما التحديين التوأمين 
اللذيـــن واجهتهما حكومتـــه خلال العام 
الماضي. وخلال الصيف الماضي، اشـــتبك 
الجيشـــان الهندي والصينـــي على طول 
حدودهما المتنازع عليها في منطقة جبال 
الهيمالايا، وبالرغم من وقف إطلاق النار 
المحـــدود، لا تـــزال الصين تســـيطر على 
الأراضي التي تطالب بها الهند، ولا تزال 
الصـــورة ضبابية إلـــى الآن، وقـــد أبدت 
حكومة مـــودي تحفظا كبيرا عند الحديث 
عن تفاصيل وقف إطـــلاق النار، حتى أن 
رئيس الوزراء ذهب إلى حد إبلاغ البرلمان 
العـــام الماضـــي أن الصين لـــم تطأ قدمها 

الأراضي الهندية.
ومن المحتمل أن الهند لا تزال تحتاط 
عندما يأتي الحديث عـــن الصين، بالرغم 
من كونها جـــزءًا من التحالـــف الرباعي، 
والذي يضم أســـتراليا واليابـــان والهند 
والولايـــات المتحـــدة، غيـــر أن الهنـــد لم 

تتمكـــن من توظيفه لمصلحتها، مع أن ذلك 
التحالف يمثل جزءًا من جبهة علنية ضد 

الصين.
ويفســـر هـــذا إحجام مـــودي عن ذكر 
الصـــين بالاســـم، ناهيـــك عـــن إحجامـــه 
الاحتفـــال بتقويـــة وتعضيـــد العلاقـــات 
الأمنية مع الولايات المتحدة. وبشكل عام، 
يعكس كل ذلك استراتيجية غير مترابطة.

ولا تـــزال العلاقـــات مـــع باكســـتان 
فـــي حالة من الجمود، خاصـــة بعد إلغاء 
الهند للحكم الذاتي لكشمير في عام 2019 
وفرض ســـيطرة فيدرالية مباشـــرة على 
الإقليـــم، ومن المرجح أن تـــزداد العلاقات 
بين الهند وباكســـتان تعقيدًا خاصة بعد 
انتـــزاع حركـــة طالبان، كما هـــو متوقع، 

مقاليد الحكم في أفغانستان.

وســـتمنح أفغانســـتان التي تسيطر 
عليها حركة طالبان الجيش الباكســـتاني 
العمق الاســـتراتيجي الذي كانت تحلم به 
ضد الهند. وعلاوة على ذلك، قد يؤدي هذا 
إلى تصاعد موجـــات الإرهاب في جنوب 
آســـيا، خاصة في المنطقة التي تســـيطر 

عليها الهند في كشمير.
ومـــع ذلـــك، بخـــلاف الحديـــث عـــن 
الحملـــة التـــي يُعتقـــد أن الهنـــد نفـــذت 
على  مـــن خلالهـــا ”ضربـــات جراحيـــة“ 

معســـكرات إرهابية مزعومة في الأراضي 
الباكســـتانية في عام 2019، لم يقل مودي 
سوى القليل جدًا عن العلاقات السياسية 

الحرجة التي تربط بلده بباكستان.
أمـــا بخصوص كشـــمير، فقد تجاهل 
مودي تمامًا حقيقة أن المشاعر في الإقليم 
لا تزال جياشة، وأشـــار إلى استطلاعات 
الرأي المحلية التـــي أجريت مؤخرًا. لكنه 
لم يذكر نســـبة الإقبال المنخفضة بشـــدة 
في صفـــوف الناخبـــين وأن حزبه، حزب 
بهاراتيا جاناتا، قد مُني بهزيمة ساحقة.

ومـــع ذلك، فمن المثيـــر للاهتمام ذكره 
لـ“لجنة ترسيم الحدود“، وهي هيئة مكلفة 
بإعـــادة ترســـيم الدوائـــر الانتخابية في 
المنطقة، حيث يشـــعر الكشميريون بالقلق 
مـــن اللوائح والتشـــريعات التي فرضتها 
الهند والتي تســـهل على الأشـــخاص من 
خـــارج كشـــمير المطالبة بحقوق الســـكن 
وشـــراء الأراضي في المنطقـــة. ويزعمون 
أن هـــذا جـــزء مـــن خطـــة الهنـــد لتغيير 
التركيبة الســـكانية فـــي منطقتهم، مثلما 
فعلـــت الصين مع شـــينجيانغ، حيث أدت 
سنوات من هجرة الصينيين إلى تقليص 
عدد الأويغور إلـــى أن أصبحوا أقلية في 

عدة مدن.
ويساور الكشميريون الشكوك في أن 
لجنة ترســـيم الحدود التي عينتها الهند 
ســـتهتم بالأراضي على حســـاب مصلحة 
الجمهور وتعيد هندسة المجلس المنتخب 
للإقليـــم ليتضمن تمثيلا أكبـــر للمناطق 
ذات الأغلبية الهندوسية في المنطقة، مما 
يقلل من التمثيل السياســـي للمســـلمين، 
ويعتبر اختيار مودي لذكر لجنة ترســـيم 
الحدود بشـــكل صريح في خطابه إشارة 
إلى اســـتعداده لقبول خسائر على صعيد 
السياسة الخارجية بسبب الوضع القابل 

للاشتعال في كشـــمير طالما أنه يستخدم 
ذلـــك الوضـــع كمســـألة رمزيـــة يمكن من 
خلالهـــا الحصـــول علـــى الدعم مـــن قبل 

القاعدة القومية الهندوسية.
ولم يقل مودي شـــيئًا عن أفغانستان، 
والتـــي تعد إحـــدى أكبر الكـــوارث التي 
تعرضـــت لها سياســـة الهنـــد الخارجية 
مؤخراً، ونظرًا لأن الحكومات المتعاقبة لم 
تكن قادرة على التفكير فيما وراء علاقات 
طالبان مع باكستان، فإن نيودلهي اليوم، 
علـــى عكـــس طهـــران أو موســـكو، ليس 
لديها أي سُـــلطة على الجماعة المســـلحة، 
وتهدد ســـيطرة طالبان على أفغانســـتان 
الاســـتثمارات الهنديـــة والتي اســـتمرت 
منـــذ عقـــود فـــي القطاعـــين الاجتماعي 

والسياسي.
أمـــا في ما يتعلق بميانمـــار، فلم يقل 
مودي أي شيء، ســـوى ذكر الدولة كجزء 
من سياســـة دلهـــي للتطلع إلى الشـــرق، 
والذي يهدف إلـــى زيادة الروابط مع دول 
جنوب شـــرق آســـيا. ومع ذلك، لم تتمكن 

الهنـــد من تطوير نهج متماســـك إلى الآن 
تجاه الطغمة العسكرية التي تحكم البلاد 
فـــي ميانمـــار، وتراقب بلا حـــول ولا قوة 

بينما تنجرف البلاد أكثر نحو الصين.
وفي خطابه الأخير، قال مودي للشعب 
الهنـــدي إنهـــم على وشـــك الدخـــول إلى 
مرحلـــة الـ“عمريـــت كال“ أو فترة الخلود 
حسب (الأساطير الهندوسية، حيث تشير 
عمريت إلـــى أمبروزيا التي تمنح الخلود 
بينمـــا كلمة ”كال“ تعني فتـــرة دورية من 
الزمـــن). ويبـــدو أن تلك الكلمات قاســـية 
وخالية من الشـــفقة والرحمة، خاصة أن 
ما يصل إلى خمســـة ملايـــين هندي ربما 
فقدوا أرواحهم بســـبب فايـــروس كوفيد 
المســـتجد خلال العام الماضي، ويمثل ذلك 
الرقم عشـــرة أضعاف عـــدد الوفيات وفق 
ســـجلات الحكومة الهنديـــة، ولكن في ما 
يتعلق بمســـألة السياســـة الخارجية، لم 
يقل مـــودي الكثير، وقولـــه القليل يحمل 

الكثير من الدلالات.
* سينديكيشن بيرو

  واشنطن - لم يتوقع الرئيس الأميركي 
جو بايدن أثناء تسلمه لمنصبه من إدارة 
ســـلفه دونالـــد ترامب في العشـــرين من 
يناير أوائل هذا العام أن أمر الانسحاب 

من أفغانستان سيكون مكلفا للغاية.
محاصـــرا  نفســـه  بايـــدن  ووجـــد 
بهجمات إرهابية في كابول أودت بحياة 
جنود أميركيـــين، وســـوء إدارة برز في 
مطـــار كابـــول الدولي بمقتـــل مواطنين 
أفغان بعد ســـقوطهم من طائرة عسكرية 

أميركية.
القاســـية  المشـــاهد  تلـــك  ورســـمت 
القادمـــة من كابول بعد ســـيطرة طالبان 
علـــى الســـلطة صـــورة ســـوداوية فـــي 
الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم 
عمـــا يمكـــن أن يصـــل إليـــه الوضع في 

أفغانستان الغارقة في الفوضى.
لبايدن  لاذعـــة  انتقـــادات  ووجهـــت 
بســـبب تسرعه في الانســـحاب من البلد 
ضمن خططه الشـــاملة التي كشف عنها 
والمتعلقـــة  الانتخابيـــة  حملتـــه  أثنـــاء 
باســـتكمال التخفيـــض الشـــديد بعـــدد 
القوات الأميركية المنتشـــرة في الشـــرق 

الأوسط ومناطق أخرى حول العالم.
عـــاد  الوضـــع،  هـــذا  ظـــل  وفـــي 
الجمهوريـــون إلى توجيه ســـهام النقد 
اللاذع إلى بايدن لما اعتبروه فشلا ذريعا 
فـــي إدارتـــه لأزمـــة المطار والانســـحاب 

بصفة عامة.
ومنذ تقدم حركة طالبان لم يتوان 

الجمهوريون عن تشبيه
 عمليات الإخلاء 
بأنها شبيهة بما 

جرى قبل أكثر 
من أربعين عاما 

في سايغون 
الفيتنامية، كما 

أنهم رأوا ما 
جرى في كابول 

نسخة أكبر 
وأوسع من 

هجوم بنغازي 
عام 2012، 

الذي وقع في 
عهد الرئيس 

الأسبق 
باراك 

أوباما.

ويتحول انتهاء المهمة الأميركية في 
أفغانســـتان مع مقتل ثلاثة عشر جنديا 
أميركيا إلى ســـيناريو كارثي بالنســـبة 
إلـــى بايدن، الذي يواجه أخطر أزمة منذ 
بداية عهـــده، ويبدو مقيـــد اليدين أمام 

وضع لم يتوقعه أبدا.
ولـــم يخـــف بايـــدن، وهـــو الرئيس 
الــــ46 للولايـــات المتحـــدة، تأثـــره بمـــا 
حـــدث في مطـــار كابـــول بعـــد الهجوم 
الإرهابي المـــزدوج. وقال أمام الكاميرات 
وعينـــاه تغرقـــان بالدمـــوع بأنـــه ”يوم 
”الأبطـــال“  بهـــؤلاء  وأشـــاد  صعـــب“. 
الذين ســـقطوا في الهجوم الأكثر دموية 
بالنســـبة إلـــى الجنـــود الأميركيين منذ 

أغسطس 2011.
وحاول الرئيـــس الأميركي الرد على 
هذا الهجوم، الذي تبنـــاه تنظيم الدولة 
الإسلامية – ولاية خراسان، عبر التحدث 
بلهجة صارمة وكأنه يرد على الاتهامات 
بالضعف. وتوجه لمنفذي الهجوم بالقول 
”سنطاردكم وسنجعلكم تدفعون الثمن“، 

لكنه عـــاد للحديـــث مجددا بأنـــه ”حان 
الوقـــت لوضع حـــدّ لعشـــرين عاماً من 

الحرب“ في أفغانستان.
أيضـــاً  بايـــدن  يتعـــرض  وبينمـــا 
لانتقـــادات متزايـــدة لتجنّبه الـــردّ على

أسئلة الصحافيين، أظهر  
انزعاجه فأغمض 
عيناه وأحنى 
رأسه مصغياً 
إلى صحافي 
من قناة ”فوكس 
نيوز“ المحافظة 
يسأله حول 
”مسؤولياته“ 
الخاصة 
في هذه 
المسألة.

وكما فعل مرات عدة منذ أسبوعين، 
اضطرّ بايــــدن إلى تغيير جدول أعماله،  
الــــوزراء  رئيــــس  مــــع  لقــــاءه  مرجئــــاً 
يومــــاً  بينيــــت  نفتالــــي  الإســــرائيلي 

واحداً.
ويــــرى رئيــــس مجموعة أوراســــيا 
غروب البحثيــــة إيان بريمر، أنها ”أزمة 
كبيرة فــــي عهده“، ومعتبراً أنه ”فشــــل 
فشل  للتخطيط،  فشــــل  للاســــتخبارات، 

للتواصل، فشل للتنسيق مع الحلفاء“.
وقبيل ســـقوط كابـــول ومدن 
أفغانية عدة بيـــد حركة طالبان 
المتشـــددة، كان بايـــدن يشـــيد 
وراءهـــا  تركـــت  بـــلاده  بـــأن 
نحو 300 ألف جنـــدي أفغاني 
مدربـــين بشـــكل كبيـــر علـــى 
والأمن“  ”الاســـتقرار  فـــرض 
فـــي أفغانســـتان، لكـــن هذا 
العجز  مدى  كشف  التصريح 
الأميركي عن فهم التطورات 

الأفغانية.

باعترافــــه  بايــــدن  ”يتوقــــع“  ولــــم 
الشــــخصي الانهيــــار الســــريع للجيش 
الأفغانــــي الذي دربتــــه وجهزته ومولته 
الولايات المتحدة، كما ينطبق الأمر على 
عدم توقعه سقوط كابول سريعا بين أيدي 

طالبان.
وتعطــــي إدارة بايدن انطباعا بأنها 
تواجــــه صعوبــــة فــــي التكيــــف مع ما 
حدث بشــــكل غير متوقع على الســــاحة 
الدوليــــة على غرار ما جــــرى في النزاع 
مايــــو  فــــي  وحمــــاس  إســــرائيل  بــــين 

الماضي.
ويبــــدو أن الغمــــوض الســــائد منذ 
سيطرة طالبان على كابول في الخامس 
عشــــر مــــن أغســــطس الجــــاري، فاجــــأ 
بايــــدن الذي كان فــــي كامب ديفيد حيث 
يمضي الرؤســــاء الأميركيــــون عطلهم. 
مذاك كثّف الرئيــــس الديمقراطي البالغ 
78 عامــــاً تصريحاتــــه، بعدمــــا لــــزم في 
البدايــــة الصمــــت، لكــــن ذلك لــــم يوقف 

الانتقادات.

الثلاثــــاء  تصريحــــه  تأخيــــر  وتمّ 
لحوالي خمس ســــاعات فيما كان العالم 
ينتظــــر معرفــــة مــــا إذا كان ســــيخضع 
للدعــــوات الدولية من أجل إرجاء الموعد 
الأخير للانســــحاب الأميركي المقرر في 
31 مــــن أغســــطس، وبالتالــــي لعمليات 
إجــــلاء كل مــــن الأجانــــب والأميركيين 
مــــن  انتقاميــــة  بهجمــــات  المهدديــــن 
جانــــب طالبــــان. وأكــــد أخيــــراً إنهــــاء 
ســــحب القــــوات الأميركية فــــي الموعد 

المحدد.
ويواجــــه باديــــن انتقــــادات من كل 
حدب وصوب لإدارته عملية الانســــحاب 
من أفغانستان، ولعدم تنظيمه في وقت 
مبكر عمليــــات الإجلاء اللازمة، ما يرغم 
الجيش الأميركي على إرسال قوات على 
وجه الســــرعة لإدارة جسر جوي ضخم 

وسط الفوضى.
وأكــــد جــــو بايــــدن الــــذي انتُخــــب 
لكونــــه عبــــر عــــن رؤيــــة جامعــــة، قرار 
ترامــــب  دونالــــد  الجمهــــوري  ســــلفه 

بســــحب كافــــة القــــوات الأميركيــــة من 
أفغانستان.

وقـــال ترامـــب الخميـــس، إن ”هـــذه 
المأســـاة ما كان يجب أن تحـــدث“، بعدما 
دعا الأسبوع الماضي بايدن إلى الاستقالة.

النائبـــة  اعتبـــرت  جهتهـــا  ومـــن 
الجمهورية إيليز ستيفانيك أن ”يدي جو 
بايدن ملطختـــان بالدمـــاء“، مضيفةً أنه 

”غير قادر على أن يكون القائد الأعلى“.
ويشـــبّه مراقبون كثرٌ هجـــوم كابول 
الأخير بهجـــوم بنغازي عـــام 2012 الذي 
أودى بحياة السفير الأميركي لدى ليبيا، 

وأفسد صورة إدارة أوباما.
وقبـــل أيـــام قليلـــة وصـــف النائـــب 
الجمهـــوري عـــن ولايـــة لويزيانـــا مايك 
جونســـون ما حدث في أفغانســـتان بأنه 
”يجعـــل المشـــهد الـــذي وقع فـــي بنغازي 
يبدو وكأنه صورة مصغرة وأقل خطورة 

بكثير“.
واعتبر النائب الجمهوري في تصريح 
لشبكة ”سي.إن.إن“ الأميركية، أن ما جرى 
”قد تكون واحدة من أســـوأ وأخطر كوارث 
السياســـة الخارجية والأمـــن القومي في 

تاريخ الولايات المتحدة“.
ويقـــول مـــارك روم أســـتاذ العلـــوم 
السياسية ”لا أعرف إن كان بايدن سيبقى 
جراء الأزمة  ضعيفًا على المـــدى الطويل“ 
الأفغانية، مشـــيراً إلـــى أنّ ”الجمهوريين 
سيفعلون كل ما بوسعهم كي تكون الحال 

كذلك“.
وتشـــوش هـــذه الانتقـــادات الكثيرة 
علـــى البيت الأبيض الراغـــب في التركيز 
علـــى تقدم الخطـــط الاقتصاديـــة الهائلة 
للرئيس التي يُفترض أن تسمح للولايات 
المتحدة بـ“الفوز“ في المنافسة مع الصين، 
مـــا يُعتبـــر الأولويـــة الفعليـــة الوحيدة 

لسياسته الخارجية.
وتراجعت شـــعبية بايدن منذ عشـــرة 
أيـــام فـــي اســـتطلاعات الـــرأي، رغم أن 
جـــزءاً كبيراً من الأميركيـــين المرهقين من 
حروب الولايات المتحدة ”التي لا تنتهي“، 
يعتبـــرون على غـــرار الرئيـــس، أنه كان 

ينبغي مغادرة أفغانستان.
ويرى مدير معهد ماركيت لو ســـكول 
لاســـتطلاعات الرأي تشـــارلز فرانكلن أن 
”الســـؤال السياســـي هو أن نعـــرف بعد 
اســـتكمال الانســـحاب، إذا كانت الأغلبية 
أفغانســـتان.  مغادرتنـــا“  عـــن  راضيـــة 
ويضيف ”إذا كانت هـــذه الحال، فالجدل 

يمكن أن ينتهي“.

السبت 2021/08/28

7السنة 44 العدد 12162 في العمق
هل كرر بايدن خطأ بنغازي في مطار كابول

الأزمة الأفغانية تتحول إلى سيناريو كارثي وتزيد الضغوط الداخلية على الرئيس الأميركي
أظهرت التطــــــورات الأفغانية المتســــــارعة حجم الأزمة التي تعيشــــــها إدارة 
ــــــات المتحدة من  ــــــس الأميركي جو بايدن وســــــط المخاوف داخل الولاي الرئي
تكرار تجارب فاشلة لإدارات سابقة في تعاطيها مع أزمات وقعت في بلدان 
مختلفة. وتصاعدت حدة الانتقــــــادات للإدارة الأميركية في وقت يجد بايدن 

نفسه مقيد اليدين أمام وضع لم يتوقعه أبدا.
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